جامعة :العربي بن مهيدي – أم البواقي .
كلية :الآداب واللغـــــــــــــــــــــــــــات .

قسم :اللغة والأدب العربــــــــــــــــــــي .

مادة :النقد القديــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

الفئة المستهدفة:السنة الأولى ليسانـــس .

المجموعة :الثانية ،الأفواج (8،7،6،5).

الأستاذة :يمينة سعــــــــــــــــــــــــودي .

المحاضرة : الخامسة :قضية الانتحال وتأصيل الشعر 
تمهيد :
تعد قضية الانتحال من القضايا النقدية الكبرى التي شغلت النقاد القدماء والمحدثيــــــن ،وقد أشار إليها أغلبهم ،ولكن أول ناقد كتب في مسألة نحل الشعر العربـــــــي هو ابن سلام الجمحي في كتابه الطبقات،حيث أولى لها أهمية كبيرة وتوسّع في شرح جوانبها وملابساتها .
أولاً:مامعنى الانتحال ؟:
لغة:انتحله وتنحله :أي ادعاه لنفسه وهو لغيره ،ونحله القول كمنعه :أي نسبه إليــــــه ،فأصل هذه الكلمة يدل على أن الانتحال :ادعاء الشيء للنفس وهو في الواقع للغير .

اصطلاحا:

يقصد بالانتحال في الشعر أن ينسب شاعر أو راوٍ ما شعرا مزيفا إلى شاعر آخر قديم ليس هذا الشعر له وحين درس ابن سلام وغيره قضية الانتحال في الشعر الجاهلـــــي ذكروا  بعضا من مشاهير الرواة المنتحلين مثل ،خلف الأحمر و،حماد الراويـــــــــــة وغيرهما .
ثانيا :رأي بعض النقاد في قضية الانتحال :
1/ابن سلام الجمحي :

تعرض ابن سلام الجمحي في مقدمة كتابه إلى هذه القضية فأدرك أن الشعر العربـــي المتداول على ألسنة الرواة،والمدون في كتب الأخبار و الأنساب أغلبه موضوع مــــن قبل الرواة على لسان الشعراء لذلك قرر وضعه في موضع الشك لأنه لم يؤخذ عـــــن أهل البادية بالمشافهة .وقد أرجع ابن سلام قضية الانتحال إلى عوامل ثلاثة  هي :

العامل السياسي أو العصبية القبلية :
بعد استقرار الدولة الاسلامية راجعت العرب شعرها ،وكانت القبائل العربية تـــحرص على أن يكون مجدها في الجاهلية رفيعا ،فأخذت تبحث عن  أشعارها التي قيلت فــــي الجاهلية ،فلم تجد أكثرها ،لأن العرب لم تكن تسجل ذلك لاعتمادها على الرواة ،وكان أكثر الرواة قد ماتوا في حروب الردة والفتوحات فما كان من هذه القبائل أن تبـــــحث عن أشعارها التي قيلت في الجاهلية فلم تجد أكثرها،وفي هذا يقول ابن سلام :"...فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها واستقل بعض العشائر شــــــــــــعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وأشعارهم ،وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم " .
كما أشار ابن سلام إلى أن قريشا كانت أكثر القبائل نحلا للشعر لأنها كانت  أقلهـــم شعرا في الجاهلية ،وفي ذلك يقول :"وقد نظرت قريش فإذا حضها من الشعر قليــل في الجاهلية ،فاستكثرت منه في الإسلام". 
وهكذا فقد كان العامل السياسي المتمثل في العصبية القبلية له دور في نحل الشعر ما جعل العرب ينحلون شعر الجاهليين .
العامل الديني :
يذكر ابن سلام أن القصاص وأصحاب السير عندما حاولوا تفسير ما وجدوه مكتوبــا في القرآن الكريم من أخبار الأمم البائدة كعاد وثمود ،قد أضافوا شعرا إلى "تبــــــــع "و"حمير "وهذا شعر منحول ،وقد وجه ابن سلام التهمة إلى ابن اسحاق وغيره مـــن أصحاب السير والقصص.
وقد حاول ابن سلام أن يتصدى بالنقد لما وضعه ابن اسحاق صاحب السيرة من شــعر مفتعل ،وقدم من أجل ذلك أدلة وهي :

أ/الدليل النقلي :حيث أورد الآيتان (50،51)من صورة النجم اللتان يقول الله تعالى فيها :"وأنه أهلك عادا الأولى ،وثمود فما أبقى ".وقال في عاد الآية (08)من سورة الحاقة :"فهل ترى لهم من باقية "،هنا يتساءل ابن سلام فيا ترى من حمل هذا الشعر إلـــــى عصر التدوين والله قد أهلك قوم عاد وثمود ؟
ب/الدليل التاريخي :اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد وثمود فكيف يظهـــــــر شعر بلغة لم تظهر بعد .فأول من تكلم العربية إسماعيل عليه السلام وهو قد جاء بــعد عاد .

· ويذكر ابن سلام أن عادا من اليمن وأن لليمنيين  لسانا غير هذا اللسان العربي .
· _يذكر ابن سلام أن القصائد الطوال ظهرت في عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف وكل هذا يدل على إسقاط شعر عاد وثمود وتبع وحمير .
عامل الرواة:
شن ابن سلام هجوما على الرواة الذين أفسدوا الشعر ،ومنهم حماد الراوية وكان زعيـــم أهل الكوفة في الرواية والحفظ وخلف الأحمر وكان زعيم أهل البصرة في الروايــــــــة والحفظ وكانا يحسنان ذلك ويصلان إلى التقليد بحيث لا يستطيع أحد التمييز بين الرواية والنحل.

ويحدث عنه ابن سلام فيقول :"وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ،حماد الراوية ،وكان غير موثوق به ،ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار ."

كما وضّح ابن سلام مسألة أخرى ،وهي أن أبناء الشعراء كانوا ينحلون أشعار آبائهــم .

كانت هذه أهم الأسباب التي أدت إلى الانتحال في الشعر كما رآها ابن سلام ،إلا أنه يقّر بصعوبة التمييز بين الشعر الصحيح والمنحول وبخاصة عندما يصدر من أهل البادية العارفين بالشعر وروايته .                                                                   
2/الجاحظ:
تناول الجاحظ قضية الانتحال وحاول أن يتمم ما بدأه ابن سلام في التمييز بين الشعـــــر الصحيح والمنحول ،فاعتمد في ذلك على شهادة الرواة وعلى مبدأ تفاوت الشعر فيروي بيتا منسوبا لأوس بن حجر :

فانقض كالدّري يتبعه *****نقع يثور تخاله طنبا 

ثم يقول معلقا عليه :"وهذا الشعر ليس لأوس بن حجر إلاّ من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشريح بن أوس  ."ويضيف الجاحظ إلى أدلة ابن سلام دليلا داخليا نابعا من المعنى الذي يؤديه الشعر ويضرب مثالا على ذلك قول الأفوه الأودي :
كشهاب القذف يرميكم به ******فارس في كفه للحرب نار 

ويعلق الجاحظ :"وبعد فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها إنما هي قذف ورجــم وهو جاهلي ،ولم يدع هذا قط إلا المسلمون ."
3/الآمدي والانتحال :

حين نصل إلى  القرن الرابع هجري يطالعنا الآمدي بحديثه عن الانتحال ففي حديثه عن أبي تمام يذكر أنه اطلع على النسخ القديمة التي لم يطلع عليها غيره يقول :"حتى رجعت إلى النسخة العتيقة التي لم تقع في يد الصولي وأضرابه ." كما يملك الآمــــــدي روح الناقـد الخبير فكان نقده علميا،ينظر في صحة نسبة الشعر ،وهو في ذلك تلميذ لابن سلام .وقـد جاء فواصل ما بدأه ومن بعده الجاحظ في تحقيق النصوص ونسبتها لأصحابــــــها بمنــــهج فيه روح النقد العلمي.

4/لبن رشيق والانتحال :

أما ابن رشيق فيشير إشارة سريعة إلى قضية الانتحال عند حديثه عن السرقــــــــــــــات ويستعمل مصطلح الانتحال كابن سلام وسواه،من حيث ما عرف من استلحاق شاعـــــر لبيت من شاعر آخر وما عرف عن الانتحال حيث يذكر بيتين لجرير ثم يقول معلقــــــا :"فإن الرواة مجمعون على أن البيتين  للمعلوط السعدي انتحلهما جرير ."
وخلاصة القول :إن ابن سلام هو أول ناقد اهتم بقضية الانتحال ،ودرسها دراسة جيدة مبنية على أسس نقدية صحيحة ،مثبتا وجودها بالأدلة والبراهين ،والنقاد الذين جاؤوا من بعده إنما أكملوا ما بدأه.

.  
